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I. المقدمة
من المهم جدًّا أن نبحث عن أحوال الرجال الذين ينقلونَ لَنَا حديثَ رسولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ لأن هذا النقل يتعلق بأمر الدين؛ ومن هنا نشأ علم الرجال، الذي يدرسون فيه أحوال رواة حديث رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فإذا توافرت فيهم العدالة والثقة؛ قَبِلُوا روايتهم، وإن اختل ذلك عندهم ردوا هذه الرواية.
II. موضوع المقالة
من المهم جدًّا أن نبحث عن أحوال الرجال الذين ينقلونَ لَنَا حديثَ رسولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ لأن هذا النقل يتعلق بأمر الدين؛ ومن هنا نشأ علم الرجال، الذي يدرسون فيه أحوال رواة حديث رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فإذا توافرت فيهم العدالة والثقة؛ قَبِلُوا روايتهم، وإن اختل ذلك عندهم ردوا هذه الرواية.
والصحابة كلهم عدول ثقات، وذلك بتعديل الله -عز وجل- لهم، وكذلك بتعديل رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لم يعرفوا غير الصدق والأمانة، فلم يَتَطَرَّق إلى أحاديثهم الكذب في حديث رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وحاشاهم أن يفعلوا ذلك، وهم الذين امتدحهم الله تعالى ورسوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- حين قال الله تعالى: ((وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ)) [التوبة: 100].
وظلَّ الأمر على ذلك حتى جاءت الفتنة، التي وقعت بعد استشهاد ثالث الخلفاء الراشدين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وحاول بعض من اندسَّ بين المسلمين أن يكيدَ ضدَّ الإسلامِ وأهلِهِ، بالإضافة إلى بعضِ الفرقِ، حاول بعض هؤلاء أن يضعوا الأحاديث؛ حينئذٍ نهض علماء السنة جزاهم الله خيرًا فوضعوا القواعد التي يحتكمون إليها في قبول الرواة ومروياتهم، ومن هنا نشأ علم الرجال.
ونستطيع أن نقرر: أن الكلام في الرجال بَدَأَ من عصر الصحابة رَضِيَ اللهُ عَنْهُم، وتكلم في ذلك جماعةٌ، منهم: عبد الله بن عباس، وأنس، وعبادة بن الصامت... وغيرهم رَضِيَ اللهُ عَنْهُم.

ثم تَتَابَعَتْ حلقاته من بعدهم، فتكلَّم من التابعين بعدهم: ابن سيرين، وابن المسيب، وابن المبارك وشعبة بن الحجاج إلى أن دخل عصر التصنيف.

وكان من أوائل مَن جُمِعَ كلامه في ذلك، كما يقول الذهبي -رحمه الله- في مقدمة "ميزان الاعتدال" قال: "وقد أَلَّف الحفَّاظُ مصنفاتٍ جمَّةً في الجرح والتعديل ما بين اختصار وتطويل؛ فأول مَن جُمِعَ كلامه في ذلك الإمام الذي قال فيه أحمد بن حنبل: ما رأيت بعيْنَيَّ مثل يحيى بن سعيد القطان".

وتكلم في ذلك بعده تلامذته: يحيى بن معين، وعلي بن المديني، وأحمد بن حنبل، وعمرو بن علي الفلَّاس، وأبو خيثمة، وتلامذتهم كأبي زُرْعَة، وأبي حاتم، والبخاري، ومسلم، وأبي إسحاق الجوزجاني السعدي، وخَلْقٌ من بعدهم مثل: النسائي، وابن خزيمة، والترمذي، والدولابي، والعقيلي.
واتخذ التصنيف في علم الرجال أشكالًا متعددة، فمنهم من عُنِيَ بالصحابةِ خاصة، مثل: كتاب "معرفة الصحابة" لأبي بكر أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم، المعروف بابن البَرْقِي، و"معجم الصحابة" لابن قانع.

ومنهم من كتب في الطبقات؛ فشملت طبقات الصحابة والتابعين ومن بعدهم، مثل: ابن سعد، والإمام مسلم.

ومنهم من كتب في الرجال عمومًا، بدءًا من عصر الصحابة ومن بعدهم إلى زمن المؤلف، مثل: "التاريخ الكبير" للبخاري، و"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم.

ومنهم من كتب في الثقات من الرواة خاصة، مثل كتاب: "الثقات" للعجلي، وكتاب "الثقات" لابن حبان.

ومنهم من كتب في الضعفاء فقط، مثل: "الكامل" لابن عدي، و"الضعفاء" للعقيلي، و"المجروحين" لابن حبان.

ومنهم من كتب في رواة المراسيل خاصة، مثل: "المراسيل" لأبي داود، و"المراسيل" لابن أبي حاتم الرازي.

ومنهم من ألَّف في علل الحديث، مثل: الإمام أحمد، والإمام الترمذي، وابن أبي حاتم.
ونتناول نماذج من هذه الأنواع، وقد تكلمنا عن بعض هذه الكتب بإشارات قليلة كـ"التاريخ الكبير" للبخاري، و"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم، و"العلل" أيضًا للإمام أحمد بن حنبل.

أما تصنيف الصحابة فنأخذ مثالًا لذلك، وهو: "معجم الصحابة" لابن قانع، الذي ولد سنة مائتين وخمس وستين، وتوفي في شوال سنة ثلاثمائة وإحدى وخمسين رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى.
ومنهجه في كتابه: أنه ألفه ليكون في تراجم الصحابة رَضِيَ اللهُ عَنْهُم، ورتبه على حروف المعجم.
أولًا: الترجمة عنده مختصرة في الغالب، فأحيانًا يورد اسم الصحابي واسم أبيه، وأحيانًا يورد اسمه ونسبته، وأحيانًا يذكر اسمه ونسبه مطولًا، المهم: أن الترجمة عنده لا تزيد عن سطر أو سطرين على الأكثر.
ثانيًا: يورد لصاحب الترجمة بعض الروايات مسندةً من طريقه إلى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
ثالثًا: ينصُّ أحيانًا على الصحبة لصاحب الترجمة، فيقول في أثنائها: "وكانت له صُحبة".

رابعًا: يستعمل عبارة: "مثله أو نحوه" في الروايات إذا كان للحديث أكثر من رواية.

خامسًا: له كلام على الروايات؛ كتصحيح خطأ في حديث، أو تصويب شيء في إسناد، ويحتوي الكتاب على ستٍّ وعشرين ومائتين وألف ترجمة من تراجم صحابة رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وننتقل إلى ابن سعد وكتابه "الطبقات" وقد وُلِدَ ابن سعد بعد الستين ومائة، ومات -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- سنة مائتين وثلاثين، أي: في القرن الثالث.
ومنهج ابن سعد في طبقاته:
أولًا: جمع -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- في كتابه "الطبقات" تراجم الصحابة والتابعين فمن بعدهم إلى زمنه.
ثانيًا: جعل أكثر الجزءين الأولين في سيرة رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بدأها بذكر مَنِ انتمى إليه رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وختمها بذكر غزواته ثم وفاته.
ثالثًا: بعد أن انتهى من سيرة رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أخذ يترجم للصحابة والتابعين فمن بعدهم، فشغَلَ بذلك جميع الأجزاء الباقية من كتابه.

رابعًا: خصص الجزء الأخير من كتابه للنساء.

خامسًا: راعى ابن سعد -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- في تراجم الكتاب عنصرين: عنصر الزمان وعنصر المكان.

أما عنصر الزمان: فقد بدأ في بناء الطبقات من أولها وآخرها بناءً على التسلسل الزماني.

وكانت السابقة إلى الإسلام هي المحور الأكبر في هذا البناء الزمان، بدأ بالهجرة إلى الحبشة، ثم بغزوة بدر، ومن ثم بدأ بالمهاجرين البدريين ثم بالأنصار البدريين، ثم بمن أسلم قديمًا، ولم يشهد بدرًا، وإنما هاجر إلى الحبشة أو شهد أُحدًا، ثم من أسلم قبل فتح مكة وهكذا.
بعد هذا بنى الطبقات على العنصر المكاني؛ فأخذ يترجم للصحابة ومن بعدهم على حسب الأمصار التي نزلوا بها، فسمى من كان بالمدينة ومكة والطائف واليمامة، ثم من نزل الكوفة، ثم من نزل البصرة... وهكذا.

سادسًا: أغلب الروايات التي يوردها في طبقاته يذكرها بأسانيدها إلى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كما أن له كلامًا كثيرًا في الرجال من حيث الجرح والتعديل، وقد اعتبر العلماء ذلك الكلام مقبولًا، وعدوا كتابه "الطبقات" مصدرًا معتمدًا من مصادر تراجم رجال الحديث والحكم عليهم.
وننتقل إلى كتابٍ هامٍّ صُنِّفَ في الضعفاء، أو من ضُعِّفُوا وهم ثقات، وهو كتاب "الكامل في ضعفاء الرجال" لابن عدي، وابن عدي وُلِدَ سنة مائتين وسبعٍ وسبعين، ومات سنةَ ثلاثمائة وخمس وستين، أي: إلى ما يزيد قليلًا عن منتصف القرن الرابع.
ومنهج ابن عدي في كتاب "الكامل":
أنه قدَّمَ لكتابه بمقدماتٍ زاخرةً بالعلمِ والقواعدِ الحديثيةِ، منها: كلامه عن الكذب، وسوء عاقبته، ومنها تحَري الصحابة والتابعين وأتباعهم ومن بعدهم في حمل الحديث، وردهم على من أخطأ أو كذب في الحديث.

وجعل ذلك في ثلاثين بابًا، ثم ترجم بعد ذلك لكبار أعلام الأئمة الذين استجازوا الكلام في الرجال؛ دفاعًا عن سنة رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وجعلهم على طبقات، بدأها بطبقة من تكلم من الصحابة في الرجال؛ فذكر عمر وعلي وابن عباس وعبد الله بن سلام وعبادة بن الصامت وأنس بن مالك وعائشة رَضِيَ اللهُ عَنْهُم، ثم طبقة التابعين، ثم طبقة أتباع التابعين ومن بعدهم حتى طبقة البخاري.

وكتابه فيمن تُكُلِّمَ فيه من الرجال -كما أشرنا- حيث وضح طريقته، سواءٌ أكانوا ضعفاء، أو اتهموا بالضعف ليدافع عنهم.
قال الذهبي في "السير": "ذكر في "الكامل" كلّ من تُكُلِّمَ فيه بأدنى شيء، ولو كان من رجال الصحيحين، ولكنه ينتصر له إذا أمكن.
يورد التراجم في كتابه مرتبةً على حروف المعجم؛ حيث التزم الحرف الأول فقط، فبدأ بأحمد ثم إبراهيم ثم إسماعيل ثم أسامة وهكذا دون ترتيب حسب الحرف الثاني.
يستوفي كثيرًا من عناصر الترجمة المطلوبة؛ فيبدأ باسم صاحب الترجمة وكنيته ولقبه ونسبه، ويذكر أقوال أئمة الجرح والتعديل، وأحيانًا يقدم حكمه على المُتَرْجَمِ له قبل ذكر الأقوال فيه، وأحيانًا أو دائمًا يؤجل ذلك إلى آخر الكلام في الراوي.

يتميز ابن عدي بأمرين:

الأمر الأول: الحكم على الرواة من خلال أحاديثهم.

وثانيًا: ذكر أحاديث لهم تبين حالهم من الجرح أو التعديل.
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